
ليست حكرًا على النساء.. الهرمونات تؤثرّ
على نفسية الرجل وتقلبّاته المزاجية

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

لطالمــا وُضعــت التغــيرّات الهرمونيــة والمزاجيــة عنــد المــرأة تحــت المجهــر، لا ســيّما لارتباطهــا بالعديــد مــن
يـة وفـترة الإباضـة الفـترات والحـالات المعروفـة الـتي تمـرّ بهـا النسـاء مثـل بدايـة البلـوغ والـدورة الشهر
يـّـة والحمــل والــولادة وغيرهــا الكثــير الكثــير. والغريــب والطمــث وســنّ اليــأس وانقطــاع الــدورة الشهر
بالفعل أنّ هذا التركيز على العلاقة ما بين المزاج والنفسية وما بين الهرمونات وكيمياء الدماغ يُرجَع

 من الأوقات.
ٍ
للمرأة دون الرجل، على الرغم من أنهّ يمرّ بحالاتٍ مشابهة في كثير

في عالم الرجال، لطالما سمعت رجلاً يصف آخر بأنه يعاني من الحيض أو من انقطاع الطمث، أو ربمّا
قــد يكتســب أحــدهم ســمعةً ســيّئة كــونه يحمــل مزاجًــا رقيقًــا، أو قــد يتّهــم غــيره بتقلّــب المــزاج الــدائم

 غير مفهوم وغير متوقّع، فكيف نفهم هذه الحالات جميعها؟
ٍ
بشكل

لنتّفق بدايةً أنّ تقلّبات الحالة المزاجية الهرمونية يمكن أنْ تؤثرّ على الرجال بطريقة مماثلة لتلك التي
كيــد فنحــن لا نتحــدّث هنــا عــن أوجــاع البطــن وتشنّجــات تختبرهــا المــرأة في مرحلــة حيضهــا. وبكــلّ تأ
الرحم والآلام الأخرى التي تعاني منها معظم النساء في تلك المرحلة الحرجة، وإنمّا نتحدّث عن حالةٍ

من تهيّج المزاج وإثارته يشعر بها الرجل دون أنْ يفسرّها أو يفكرّ فيما وراءها وما لها وما عليها.
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متلازمة الذكور العصبية: أعراض تحاكي فترة الحيض

 مشـابه لهرمونـات الأنوثـة عنـد المـرأة، فإنّ مسـتويات هرمـون الذكـورة التستوسـتيرون تتغير
ٍ
علـى نحـو

 مستمرعند الرجال في أوقات ومراحل مختلفة؛ فهي ترتفع في ساعات الصباح الباكر وتنخفض
ٍ
بشكل

مع ساعات المساء، وتنخفض كلّما تقدّم بهم العمر، عوضًا عن أنها أيضًا تختلف من يوم لآخر دون
أنْ يكون لها نمطٌ دوريّ منتظم كما هو الأمر عند النساء. وهذه التغيرّات جميعها قد تسبّب أعراضًا
شبيهـــة بأعراض المتلازمـــة السابقـــة للحيـــض premenstrual syndrome (PMS))، بمـــا في ذلـــك

الاكتئاب والتعب وتقلب المزاج والتوترّ وسرعة الغضب.

متلازمة الذكور العصبية هي حالة من فرط الحساسية والإحباط والقلق
والغضب التي تحدث عند الذكور وترتبط مع التغيرات الكيميائية

الحيوية والتقلبات الهرمونية والإجهاد وفقدان الهوية

Irritable أطلــق الطــبيب النفسي جيــد دايمونــد مصــطلح متلازمــة الذكــور العصبيّــة أو ، عــام
male syndrome علـــى التغيـــيرات الجسديـــة والنفســـية والاجتماعيـــة والجنســـية والروحيـــة الـــتي
تحـدث عنـد الرجـل مـع انخفـاض مسـتويات هرمـون الذكـورة وهـو مـا يـوحي إلينـا أنّ أدمغـة الرجـال

تتفاعل بطريقة مماثلة لأدمغة النساء مع تقلبات وتغيرّات الهرمونات الجنسية.

يمكــن تعريــف هــذه المتلازمــة على أنهــا حالــة مــن فــرط الحساســية والإحبــاط والقلــق والغضــب الــتي
تحـدث عنـد الذكـور وترتبـط مـع التغـيرات الكيميائيـة الحيويـة والتقلبات الهرمونيـة والإجهـاد وفقـدان
الهويــة. ووفقًا لبعــض البــاحثين في جامعــة إدنــبره، فــإنّ الآثــار الناتجــة عــن التغــيرّ في مســتوى هرمــون
ـــؤدّي ـــل يمكـــن أنْ ت التستوســـتيرون لا تقتصر فقـــط علـــى الوظـــائف الجنســـيّة للرجـــل وحســـب، ب
 متزايـــد.

ٍ
إلى انخفـــاض مســـتويات الطاقـــة، ممّـــا يجعـــل بعـــض الرجـــال مـــزاجيينّ ومكتئـــبين بشكـــل
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تتفاعل أدمغة الرجال بطريقة مماثلة لأدمغة النساء مع تقلبات وتغيرّات الهرمونات الجنسية.

ويؤكدّ البحث أنّ الحالة المزاجية للرجال والنساء تتفاعل بنفس الطريقة لتقلّبات الهرمونات لديهم،
 تقليديّ بسبب الدورة الشهرية،

ٍ
إلاّ أنّ التركيز على الحالة المزاجية الهرمونية لدى النساء شاع بشكل

والــتي عــادةً مــا تكون مصــدر معظــم التقلبــات. أمّــا عــن الأســباب الــتي تــؤدّي إلى انخفــاض مســتوى
التستوسـتيرون فلا تتوقّـف علـى التقـدّم بـالعمر وحسـب، وإنمـا تحـدث أيضًـا مـع الإجهـاد الجسـدي
والغضـب والخلافـات الزوجيـة وشرب الكحـول والتغـيرات في النظـام الغـذائي أو الوزن والشعـور بالملـل

وغيرها من الحالات.

سنّ اليأس لا تصل إليه الأنثى لوحدها!

بــالرغم مــن أنّ انخفــاض هرمون التستوســتيرون قــد يحــدث في حــالات مختلفــة وتبعًــا للعديــد مــن
كثر شيوعًا بين الرجال كبار السن. شعبيا، يُطلق التجارب الذاتية والشخصية المتنوّعة، إلا أنهّ لا يزال أ
علــى هــذه الحالــة “ســنّ اليــأس الــذكري” أو “الإيــاس الــذكري“، لكــنّ المجتمــع العلمــيّ يــرى أنّ هــذه
المصــطلحات قــد تكــون مضلّلــة، نظــرًا لأنّ الإيــاس الأنثــوي ينطــوي علــى تغيــير مفــاجئ في مســتويات

الهرمونات الجنسية بعكس ما يحدث عند الرجال.

يُصاب العديد من الرجال في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينيات من
عمرهم بالاكتئاب والقلق والضيق وأزمة الهوية المرتبطة بمنتصف العمر، وهي

الأعراض الشبيهة بانقطاع الطمث عند المرأة
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 تدريجيّ ومنتظم كلّما تقدّم الرجل بالعمر.
ٍ
إذ يحدث الانخفاض في مستويات التستوستيرون بشكل

وغالبًــا مــا يعــاني الرجــال مــن انخفــاض بنســبة % فيــه بعــد ســنّ الأربعين، وبنســبة % بعــد عمــر
Late-onset الســتّين. ولهــذا فيطلــق المجتمــع العلمــيّ مصــطلح “القصــور المتــأخّر للغــدد التناســلية
hypogonadism” على هذه الحالة، وتشمل أعراضها على  انخفاض الرغبة في ممارسة الجنس

يادة الوزن وقلة الطاقة وصعوبة النوم أو التركيز. وضعف الانتصاب وفقدان كتلة العضلات وز

من ناحية نفسيّة، يُصاب العديد من الرجال في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينيات من عمرهم
بالاكتئـــاب والقلـــق والضيـــق والإجهـــاد النفسيّ وأزمـــة الهويـــة المرتبطـــة بمنتصـــف العمـــر وانخفـــاض
الدافعيـة والثقـة بـالنفس، وهـي الأعـراض الشبيهـة بانقطـاع الطمـث عنـد المـرأة أو المرحلـة الـتي تُعـرف
شعبيًــــا باســــم “ســــنّ اليــــأس”. أمّــــا عــــن طــــرق علاج هــــذا التقلّــــب المــــزاجيّ، فيلجــــأ البعــــض إلى
ــا لأعراضهــا الجانبيــة الســلبية مثــل خطر بدائل التستوســتيرون علــى الرغــم مــن إثارتهــا للجــدل تبعً

الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية ويساهم في تكوين الجلطات الدموية في الأوردة.

ٍ
 عـام والرجـال بشكـل

ٍ
وعلـى الرغـم مـن شيـوع الحالـة وطبيعتهـا، إلاّ أنّ الكثـير مـن المجتمعـات بشكـل

يــة خــاص لا يزالــون يفتقــدون للــوعي اللازم فيمــا يتعلّــق بهــا، نظــرًا لأنّ قصــور الغــدد التناســلية الذكر
وانخفاض مستويات التستوستيرون يمكن أنْ تؤثرّ سلبًا على صورة الرجل في المجتمع وصورته أمام
نفسه، تلك الصورة النمطية للذكورة السلبية التي بنتها الثقافات المختلفة على مدى سنين طويلة
وركزّت على هرمونات المرأة وتقلّباتها ومزاجاتها وتجاهلت ما يحدث مع الرجل من حالاتٍ شبيهة إلى

حدٍ كبير.
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